
دارفور  دور قوافل طرق الحج في بناء علاقات التواصل والاتصال

 ""أنموذجاً 

  أبكر عبدالبنات آدم إبراهیم. د

  :مستخلص

تناولت الدراسة دور التواصل والاتصال كأحد الوسائل والأسالیب التي استخدمتها قوافل الحج في   

وقد ساعدت الكثیر من العوامل في نشر الدعوة . دارفور عندما كانوا یقصدون الأراضي المقدسة

. التقالید المحلیةالإسلامیة، وفي تغییر مسار الحیاة الدینیة والثقافیة والفكریة، والتخلص من العادات و 

هدفت الدراسة إلى معرفة أهمیة التواصل والاتصال في بناء الشخصیة الدارفوریة، وفي بناء العلاقات 

الدولیة بین الدول الإفریقیة على وجه العموم ودارفور على وجه الخصوص، وفي الكشف عن الأثر 

ى أنَّ التواصل والاتصال بین وقد خلصت الدراسة إل. النفسي الذي تركه التواصل في نفوس الحجیج

استخدم الباحث  .قوافل الحجیج كان بمثابة الثورة المعرفیة في نقل الأخبار وتبادل الأفكار والمعلومات

المنهج الوصفي والتاریخي والتحلیلي لمعرفة عناصر ومستویات الاتصال التي استخدمها الحجیج في 

 .رحلتهم الطویلة

Abstract: 

     This study tackles the role of connection and communication as one of the 

means utilized by pilgrim- caravans in Darfur on their way to the holy places. These 

caravans helped in the spread of the Islamic message (dawah) and in changing the 

line of religious, cultural and intellectual life in Africa and altering the local customs 

and traditions. The study has aimed to know the importance of connection and 

communication in building the African identity. It also helped in establishing the 

international relations between African countries specially in Darfur, and in 

deciphering the psychological effect of connections embedded in the spirits of the 

pilgrims.The present research has come up with a conclusion that the connection 

and communication between the pilgrim – caravans was similar to the 

epistemological revolution in conveying news and transmitting thoughts and 

information. It is noteworthy that the descriptive, historical and analytical approach 

was adopted to acquaint with the elements and levels of communication that were 

used by the pilgrims in their long journeys. 

   



  مقدمة

كانت البشریة  في ظهرت الدعوة الإسلامیة في الجزیرة العربیة في بدایة القرن السابع المیلادي عندما    

حاجة ماسة إلى رسالة السماء لتصحیح تلك الانحرفات التي سادت العقائد، ولم تكن القارة الإفریقیة 

بمعزل عن تلك الحاجة، فدخل الإسلام إلى إفریقیا لتغییر مسار الحیاة العقائدیة والفكریة والثقافیة بعیدة 

حل الأدیان التقلیدیة، بدءاً بالهجرة إلى الحبشة، ثم تلتها عن العادات والتقالید،  فحلت الثقافة الإسلامیة م

وعندما أصبحت الدعوة واقعاً ملموساً في أنحاء . هجرات متتالیة إلى بقیة أنحاء القارة ومنها دارفور

دارفور، بدأ أهالي دارفور یفكرون في أداء فریضة الحج لتحقیق معاني الإیمان باالله، وتكوین روابط 

میة من خلال المؤتمر الجامع الذي یجمع كل المسلمین من كل حدب وصوب، وهنا بدأت الأخوة الإسلا

  .بما یسمى بقوافل الحج وكل له قنواته في التواصل والاتصال

رغم سیاسة العزلة التي انتهجها المستعمر في ترسیم الحدود الوهمیة للحد من عملیة : أهمیة الدراسة

لإفریقیة، إلا أن قوافل الحج لم یحیدوا من عملیة التواصل والاتصال التنقل والهجرة بین بلدان القارة ا

وما أن أصبح العالم عبارة عن قریة كونیة فإن عملیة التواصل . خلال رحلتهم الشاقة من وإلى دیارهم

والاتصال باتت من أسهل الأمور، غیر أن ردّ الفعل في نشر الثقافة الإسلامیة بات قلیل النتائج 

  . ماثلة أمام المسلمین الیومللتحدیات ال

تهدف الدراسة إلى وضع صیاغات علمیة موضوعیة لمعرفة غایات التواصل والاتصال، : أهداف الدراسة

ودوره في صیاغة الشخصیة الدارفوریة، وإلقاء الضوء على العناصر المستخدمة في عملیة التواصل 

لاتصال في بناء العلاقة بین سلطنة والاتصال من خلال رحلات الحج، والكشف عن أثر التواصل وا

فإذا كان عامة المسلمین یشتاقون لأداء فریضة الحج . الفور وبقیة السلطنات الإسلامیة الأخرى

والوصول إلى الأماكن المقدسة، فإن الشخصیة الدارفوریة أشد شوقاً ورغبة، ویعوذ ذلك إلى معرفتهم 

لمنافع والفوائد الدنیویة والأخرویة من أداء هذه بأهمیة هذه الفریضة، وما یحصل علیه المسلم من ا

الشعیرة العظیمة، وما یجدونه من لذة العبادة الله عزّ وجلّ والخضوع له، وتوحیده، والاستجابة لسنة نبیهم 

  .صلى االله علیه وسلم

 تكمن مشكلة الدراسة في قلة المصادر التي تناولت طرق الحجیج في دارفور، وإهمال: مشكلة الدراسة 

جانب الأثر النفسي الذي تتركه قوافل الحج عند مرورهم بالمدن والقرى والبوادي وهم في طریقهم إلى 

  .الأراضي المقدسة

استخدم الباحث المنهج الوصفي والتاریخي وأحیاناً المقارن للكشف عن دور التواصل : منهجیة الدراسة

  .والاتصال في تشكیل وجدان الشخصیة الدارفوریة

 :جیموغرافي لدارفورالتكوین ال

شمالاً وخطي  ١٦,١٠یقع إقلیم دارفور في أقصى الجزء الغربي من السودان بین خطي عرض     

وتمتد أرضه في شكل مستطیل یبدأ من الجنوب ). ١١:م١٩٩٨عبدالقادر(شرقاً  ٢٧,٣٠,٢٢طول 

م الممالك وتعتبر سلطنة الفور واحدة من أهم وأقد). ١١:م٢٠٠٥قمر الدین،(وینتهي إلى الشمال



الإسلامیة في إفریقیا جنوب الصحراء، هذا بالإضافة إلى ممالك سنار، وكردفان، ووداي، وباجرمي 

  ).٥:م2000التونسي،(والبرنو والكانم والهوسا ثم ممالك غانا ومالي

تتنوع الظروف المناخیة والتضارسیة في دارفور نتیجة لوحدة المناخ والنبات والتضاریس، لذا كانت    

وابط التجاریة والثقافیة والدینیة بینها وبین الممالك الإسلامیة في شمال وغرب إفریقیا قویة ومتینة منذ الر 

تحده من الجنوب الغربي إفریقیا الوسطى، ومن الشمال الشرقي الإقلیم ). ٢٠:م١٩٩٥الحسن،(عهد قدیم

حدود دارفور بین النیل  أما من جهة الشرق فتتأرجح). ٢١:م1998أرباب،(الشمالي، ومن الشمال لیبیا

تبلغ مساحة إقلیم دارفور حوالي . مرة وكردفان مرة أخرى، وهذا یرجع إلي قوة ونفوذ سلاطین الفور

من % ٢٥كیلومتر مربع أي تساوى خمس مساحة جمهوریة السودان، وعدد سكانها ما یعادل ٥١٠.٨٨٨

  .جملة سكان السودان

اس، حیث ساهمت الهجرات العربیة والإفریقیة في تكوین إن سكان دارفور هم خلیط من الأعراق والأجن

هویة متجانسة ومتعایشة، أدت إلى انتشار الإسلام، وتعزیز بناء العلاقات الاجتماعیة بین الأعراق 

  .المتنوعة

  :الإسلام في دارفور

رسالة دخل الإسلام القارة السمراء منذ فجر مبعثه عندما كانت البشریة في أمس الحاجة إلى       

السماء، ورغم بُعد بعض أقطار القارة عن الحركة الدینیة الجدیدة، إلا أنَّ هجرة العرب المسلمین قد لعبت 

دوراً متعاظماً في معرفة الإسلام، فكانت هجرة الصحابة الكرام رضوان االله علیهم إلى الحبشة بإیعاز من 

لو :" نشر الدعوة الإسلامیة، حین قال الرسول االله صلى االله علیه وسلم تمثل أول مرحلة من مراحل

خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكاً لا یُظلم عنده أحد، وهي أرض صدق؛ حتى یجعل االله لكم فرجاً 

  ).٦٧:هـ١٤٠٤الجزیري،"(مما أنتم فیه

د إن الإسلام في دارفور یمثل تیاراً دینیاً وثقافیاً یتقدم على الدوام على حساب الأعراف والتقالی    

وقد دخل أهل دارفور الإسلام دون أدنى مقاومة، وببساطة یصعب وصفها، وبالتالي أضحى . المحلیة

ولقد لعب العلماء ). ١٧:م١٩٨٦أبوسلیم،(حملة الألقاب وحفظة التقالید منهم یقبلون أثره دون اعتراض

م ونفوذ الإسلام على وجه والفقراء دوراً بارزاً في بلاط السلطنة وفي المجتمع الواسع وظلوا یركزون نفوذه

لذا كان المجتمع في دارفور یأخذ الإسلام والعرف المحلي معاً لأن الأعراف لا تخالف . مضطرد

وبالإسلام الذي قبله الفور طواعیةً ودون إكراه تعلم الجمیع اللغة العربیة . الصواب في كثیر من الأحیان

بالدعوة الإسلامیة للمجتمع الدارفوري، خاصة عندما توافد  لغةً القرآن الكریم والسنة النبویة لدواعي التبلیغ

إلى دارفور عدد من العلماء یقصدون الأراضي المقدسة، فاكتمل عنصرا التمازج المجتمعي المتمثلة في 

  ).٢٣:عثمان، بدون تاریخ(الاستیعاب والاندماج

ى دارفور كان ما بین بدایة أیضاً ذكرت بعض الروایات التاریخیة عن أنّ العلماء الذین وفدوا إل   

وصول الإسلام في بلاط سلاطین الفور إلى عهد السلطان سلیمان الثاني الذي یعود إلیه الفضل في فتح 

ویبدو أن ظروف الاستقرار الأمني كانت دوماً تلعب دوراً مهماً في . أبواب دارفور للعلماء المسلمین

یتم بالتأثیر والقدوة الحسنة في السلوك والقیم، وبالتعالیم ترسیخ تعالیم الإسلام، لأن التحول للإسلام كان 



والامتزاج الشامل في المجتمع، من خلال تجنب خلق جزر سكانیة أو ثقافیة أو اجتماعیة فالناس 

إن تأثیر الإسلام على :" وفي هذا یقول أوفاهي). ٣٣:م٢٠٠٦عثمان،(سواسیة في تلقي المعرفة والعلوم

ني السلاطین الإسلام وجعله دین الدولة وحماستهم للدین الإسلامي كانت السلطنة كان عن طریق تب

قویة مما جعلهم یعتبرون حمایة المسلمین وتطبیق الأحكام الشرعیة من أوجب أعمالهم بالرغم أن تلك 

.  فترة كانت المعارف الإسلامیة فیها ضعیفة، وشجعوا على معرفة القراءة والكتابة المتزایدة في الإدارة

ار الإسلام القوة الدینیة والثقافیة المهیمنة داخل الدولة ولم تكن عملیة معقدة حیث تعایشت الأبعاد وص

  ).١٤١:م٢٠٠٦أوفاهي،" (الفوراویة والإسلامیة وضخم السلاطین أنفسهم بالألقاب الإسلامیة

لقد استفادت دارفور من موقعها الاستراتیجي، حیث أنها أصبحت تمثل نقطة ارتكاز لكثیر من     

المجموعات الوافدة كالدعاة والتجار والرعاة كل حسب مهنته، وعندما جاء أصبحت حلقة من حلقات 

لنقل الحجیج من التواصل بین الممالك الإسلامیة المنتشرة في ربوع السودان وخارجه، فكانت معبراً مهماً 

  .   الشمال إلى الشرق حیث الأراضي المقدسة

ومن هنا كانت قوافل الحج في دارفور تمثل أحد أركان العملیة الاتصالیة عندما یقصدون       

الأراضي المقدسة، فمنهم من یواصل المسیرة لأداء تلك الفریضة الربانیة، ومنهم من یبقى في تلك الدیار 

لمین، حیث  یرتبطون بنسق من العلاقات الاجتماعیة والثقافیة المنحدرة من خدمة للإسلام والمس

  .الأصول العربیة والإفریقیة

  أهم طرق تواصل قوافل الحجیج في دارفور 

للطرق أهمیة خاصة في وصل أجزاء البلاد داخلیاً وربطها خارجیاً بالممالك والأقطار المجاورة، وقد     

ربط دارفور بدول العالم، وأهمها بالأراضي المقدسة التي هي قبلة جمیع  لعبت الطرق أدواراً هامة في

وفكریاً واجتماعیاً على مرّ الأزمان، وخلال تاریخها ، وثقافیاً ، المسلمین دینیاً وتجاریاً واقتصادیاً 

  :ومن أهم الطرق). ١٢:م٢٠٠٥قمرالدین،(الطویل

ه المسافر من أسیوط في صعید مصر إلي درب الأربعین الشهیر الذي یربط مصر بدارفور ویقطع. ١

ویسیر هذا الدرب من أسیوط في صعید مصر ماراً بواحتي . كوبى في دارفور مستغرقاً أربعین یوماً 

وهو درب قدیم جداً استخدمته قوافل الحجیج والتجار والرحالة والعلماء . الخارجة وسلیمة عابراً الصحراء

وقد ازدادت أهمیة هذا الطریق في عهد السلطان عبد الرحمن . إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج

الرشید عندما تقلد الأمور بالسلطنة، واتخذ من الفاشر عاصمة له، فاشتهر بالعلم والمعرفة، وحینها زادت 

فأصبح الإقلیم قبلة للوافدین الجدد، فعملوا على نشر تعالیم الدین الإسلامي، . سطوته في الداخل والخارج

  . ل في التجارةوالعم

یبدأ هذا الطریق من أقاصي غرب إفریقیا من بلاد التكرور ماراً بأرض مالي فبلاد الهوسا وبرنو . ٢

ووداي حتى كبكابیة في قلب وسط دارفور ومنه إلى كردفان، فسنار ثم إلى الحجاز، وهو من أهم الطرق 

 شك أن هذا الطریق الغربي قد لعب ولا. التي سلكها الحجاج من ممالك غرب إفریقیا إلى مكة والمدینة

دوراً كبیراً في ربط سلطنة الفور ببقیة سلطنات غرب إفریقیا، كما ساعدت في بناء علاقات التواصل 

  .  والاتصال بینهما



یبدأ هذا الطریق من تونس إلي لیبیا ثم وداي إلى دارفور، وقد استغلت قوافل الحجیج الذین یأتون . ٣

  ).١٢:م٢٠٠٦عثمان،(هذا الطریق الهام إلى الأراضي المقدسةمن شمال غرب إفریقیا 

  : مفهوم التواصل والاتصال

في اللغة بمعنى الاقتران والإبلاغ والإعلام والاجتماع Communication التواصل والاتصال : لغة  

التواصل في اللغة العربیة الترابط والالتئام والجمع والإبلاغ ف. )١٣٤:هـ١٣٠٠ابن منظور،(وغیرها 

  . والانتهاء والإعلام

عبد (فهو نقل معلومة ما من شخص إلى آخر، وإخباره بها واطلاعه علیها: أما اصطلاحاً 

من مرسل إلى متلق  بواسطة قناة Information وعرّفه البعض بأنه نقل معلومات). ٣٤:م٢٠٠١الكریم،

یث یستطیع المتلقي فهم الرسالة وفك رموزها والاستفادة منها، مع ضرورة وضع الاعتبار محددة، بح

إذن التواصل هو عبارة عن تقنیة ). ٤:م٢٠٠٠الجاز،(للتفاعلات التي تحدث أثناء عملیة التواصل

إجرائیة لفهم التفاعلات البشریة عندما یستخدم الإنسان خبراته الإعلامیة، وكل طرائق الاتصال 

بل هو بمثابة المعین والوعاء الذي . لإرسال، بغیة تكوین علاقة مشتركة تجمع كافة أطیاف المجتمعوا

تستقي منه باقي العلوم والفنون والوسائل الأخرى من أجل تحقیق الأهداف والغایات، أو تسهیل عملیة 

  .یة والحركیةتبادل المعارف وتنمیة العلاقات على كافة المستویات المعرفیة والوجدانیة والحس

لذلك یمكن القول إنَّ التواصل والاتصال من المجالات التى أصبحت تشكل أهمیة قصوى في حیاة 

وهو  .الإنسان عبر اللغات المنطوقة، والإیماءات والحركات والطقوس والعادات والرموز والصور، وغیرها

ل الثورة التكنولوجیة التي بذلك یشكل الیوم فلسفة العلوم الحدیثة في معناه العام خصوصاً من خلا

  .أحدثتها المعارف العلمیة، فلإنسان یعشق الاتصال مع نفسه ومع الآخرین لإشباع الحاجات النفسیة

یقوم الاسلام بطبیعته على عملیات التواصل والتخاطب كغیره من الدیانات الإلهیة الأخرى، فهو     

  :صر مختلفة للتواصل والاتصال منهارسالة سماویة لكافة الناس، لذلك استخدم الحجاج عنا

وتعني مجموعة المعاني التي یرسلها المرسل : Communication Massageرسائل اتصالیة   -١

  . للمستقبل لإبلاغ معلومة لفظاً أو كتابة أو رمزاً 

 .وهي الجهة التي تحمل الرسالة لإیصالها للمستقبل: Mediaوسیلة   -٢

 .لذي ینقل الرسالة إلى المستقبلوهي بمثابة الربط ا: Channels قنوات  -٣

 .وهو مرسل الرسالة: Massage source مصدر الرسالة   -٤

 .خلق علاقات إنسانیة اجتماعیة ترابطیة: Destinationالهدف   -٥

وعندما یرید مرسل الرسالة أن یتواصل مع المستقبلین لابد من استحضار بعض المفاهیم الأساسیة في     

  :تبادل الرسائل، والتي منها

 زمنیة التواصلContaction  Time of : للحصول على تواصل یمكن أن تفضي إلى نتائج أكثر

 .إیجابیة أن یختار المتحاورین الوقت المناسب

  تحدید المكانPlace  : إن اختیار المدى الملائم لبیئة الحوار یساعد إیجاباً على تفعیل عملیة

 .التواصل، لأن شعور الفرد بالارتیاح دلیل على قبول الآخر واحترامه



 لغة التواصلLanguage of Contaction    : یعتبر فن اختیار اللغة  من العملیات الملحة لكل فرد

ین على اختلاف ثقافاتهم وبیئاتهم، بل من المسائل الضروریة لنجاح یرید أن یكونَّ علاقة مع الآخر 

عملیة الاتصال بشقیه الفردي والجماعي، لذلك یرى بعض علماء الاتصال أن من أهم أسباب نجاح 

عملیة التواصل هو اختیار مرسل الرسالة للكلمات التي تسهم في سیاق المعنى المفهوم، من خلال 

فالكلمة هي مادة اللغة التي قد تكون في متناول كل إنسان وباختلاف . رة صوتهإیماءاته ومفرداته، ونب

وعلى ذات السیاق تختلف المهارات من . الصیاغة الفنیة وطریقة النطق تختلف قیم اللغة عند المستمع

حیث الاهتمام بمحتوى ومضمون الرسالة مع مراعاة الفروق الفردیة والعوامل التي تساعد في إحداث 

 . ثیر والتغییرالتأ

 السیاق Formula  :وتعني القدرة على طرح الموضوع مجال التواصل من جمیع میادینه المختلفة.  

 :مستویات التواصل والاتصال

تتعدد مستوى التواصل والاتصال من الإنساني والبیولوجي والإعلامي والسیكولوجي والاجتماعي،      

. وقد تختلف مضامین هذه المستویات من وظیفة لأخرى... إلى السیمیوطبقي والفلسفي والاقتصادي

وظیفة لبناء  فكثیر من الباحثین یعتبرون الاتصال وظیفة تعلیمیة، غیر أنَّ هنالك من یرى على أنها

وقد یرتبط التواصل بعدة علوم ومعارف ). ٢١:م١٩٩٧رشتي،"(العلاقات الاجتماعیة والثقافیة والفكریة

، وعلوم Marketingیمكن حصرها في علم التدبیر والتسییر، والعلاقات العامة، وعلم التسویق 

مستویات التواصل  ویرى بعض خبراء الإعلام أنَّ ). ٣٢:م١٩٧٤بدر،(وغیرها... الاتصال، والفلسفة

  :والاتصال ینقسم إلى ثلاثة أقسام

هو تواصل داخلي یتم بین الفرد ونفسه، وهنا یتفاعل الفرد مع ذاته عندما یرید أن یحقق : تواصل داخلي

 . شیئاً ما من خلال ممارسة عملیاته الحیاتیة المختلفة

هنا یحدث التفاعل بینه والآخرین هو تواصل یتم بین الفرد والأشخاص المحیطین به، و : تواصل خارجي

 . من خلال الأحداث الیومیة التي تحدث نتیجة الاتصال الشخصي أو الجماعي

ویكون هذا التواصل . هو تواصل الفرد بالأصدقاء والعائلة وزملاء العمل والجیران: تواصل اجتماعي

عات، ویشاركهم في ذلك هدفه المحافظة علي العلاقات الاجتماعیة بین الأفراد والأشخاص أو الجما

فهذه العلاقات بعضها سطحي أو البعض . الأفكار والمعتقدات والعادات والتقالید السائدة في المجتمع

 :وهنالك من یرى أنَّ لمستویات التواصل عدة نماذج تكمن في الآتي. الأخر علاقات وطیدة وحمیمة

إلى أن اللغة وسیلة من وسائل التواصل یذهب مجموعة من اللسانیین : النموذج اللفظي أو اللساني. ١

فاللغة نسق من العلامات والإشارات . بغض النظر عن الرموز التي تستخدم في فك الإشارات المرسلة

. هدفها التواصل خاصة عند اتحاد الدال مع المدلول بنیویا أو تقاطع الصورة السمعیة مع المفهوم الذهني

علاقات دینیة واجتماعیة ونفسیة وسیاسیة وأخلاقیة، وهذا یعني أن فهذا المضمار اللغوي الاتصالى ناتج ل

للغة دلالات وأنماطاً تحقق معاني الاتصال الذاتي والجمعي، والتي غالباً ما تتم بین الفرد والآخرین؛ لأن 

فالتواصل بین الجماعات الاجتماعیة یسعى إلى تنمیة روح . إدراك الآخر یساعد الفرد على إدراك ذاته

بل هو بمثابة مقاربة تحلیلیة أو . شاركة بین قوافل الحجیج، وتفعیل مبدإ التعاون والتعارف بینهماالم



منهجیة إجرائیة تسعى لاستقراء العلاقات التفاعلیة أو قراءة النصوص والخطابات أو فهم الروابط الذهنیة 

المفاهیم النظریة والتطبیقیة والوجدانیة والحركیة أو تفسیر أنسقتها التبادلیة، لاستحضار مجموعة من 

 .باعتبارها أحدى عملیة التبادل والتفاعل والتأثیر

 Lasswell D. Haroldوضع هذا النموذج المحلل النفسي الأمریكي لازویل: النموذج السلوكي. ٢

) القناة(، وبأیة وسیلة؟)الرسالة( ، ماذا؟)المرسل(من؟ : م، ویتضمن هذا النموذج مایلي١٩٤٨سنة

ویرتكز هذا النموذج على خمسة ). ٣٤:م١٩٧٤بدر،)(التغذیة الراجعة(، ومدى التأثیر؟)متلقيال(ولمن؟

. ویقوم النموذج على ثنائیة المثیر والاستجابة. المرسل و الرسالة والقناة والمتلقي والأثر:عناصر، وهي

سائل المرسلة على فالحجاج كانوا یستخدمون هذا النموذج في عملیة التواصل والاتصال لمعرفة تأثیر الر 

 .الشعوب الذین یمرون بدیارهم لأجل تغییر القیم السلوكیة والاخلاقیة

فالمرسل هو . یعتمد هذا النموذج على فهم طریقة انتماء الأفراد والجماعات: النموذج الاجتماعي. ٣

... اتالعائلات والتجمعات والجماع: المعتمد، والمستقبل هو الذي یشكل الجماعات الاجتماعیة مثل

فهؤلاء یتأثرون ویفكرون ویحكمون ویرون الأشیاء بمنظار الجماعات التي ینتمون إلیها، وهم بدورهم 

یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى {: یشكلون جزء من حضن السیاق الاجتماعي، لقوله تعالى

  .)١٣:الحجرات(}فُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَ 

یقوم هذا النموذج الإعلامي على توظیف التقنیات الإعلامیة الحدیثة : النموذج الإعلامي الجماهیري. ٤

طیة بین الجمهور المتلقي ومرسل لإثراء العمیلة الاتصالیة، ومن مرتكزات هذا النموذج خلق العلاقة التراب

فالقوافل الدعویة في الحج تعمل بروح الانسجام لخلق بیئة تناسب طبیعة الوافدین الذین . الرسالة

فالاتصال بالجماهیر كان یتم بصورة عفویة، ولم تكن هنالك ترتیب مسبق، . یقصدون الأراضي المقدسة

ومن أقدار المولى . طین ورموز المنطقة بصورة عفویةفهولاء یتناقلون الأخبار عن طریق المشایخ والسلا

للنهوض بجمیع التكالیف والوفاء بجمیع عزّ وجلّ أن یختلف الناس في ألوانهم ولغاتهم ومعتقداتهم، 

الحاجات فكان الاختلاف آیة من آیاته، لأنَّ اختلاف الألسن  والألوان، والطبائع، والمواهب، لا یقتضي 

لِكَ {:عالىالنزاع والشقاق، قال ت وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَاخْتِلاَفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَٰ

  ). ٢٢:الروم(}لآَیَاتٍ لِلْعَالِمِینَ 

تهدف عملیة التواصل والاتصال بین قوافل الحجیج في دارفور لتحقیق : أهداف التواصل والاتصال

 : الأهداف التالیة

 .تسهیل تبادل المعارف والعلوم بین الأفراد والجماعات. ١

 . تبادل المنافع بین المؤسسات الخدمیة والإنتاجیة. ٢

القدرة على بناء العلاقات الاجتماعیة والثقافیة والفكریة بین الشعب السوداني عامة، ودارفور على . ٣

 . وجه الخصوص

 .المساعدة في تنمیة الموارد البشریة. ٤

 .خلق علاقة بین المرجعیات الدینیة المنتشرة في أنحاء السودان المختلفة والقارة السمراء .٥

 .ربط المؤسسات الدینیة المحلیة والإقلیمیة بالعالم الخارجي. ٦



  .تذلیل الكثیر من الصعوبات التي تعترض سیر المنظمات الدعویة. ٧

إلى العملیة أو الطریقة التي بموجبها تنتقل  Communicationوفي ذات السیاق یشیر مفهوم الاتصال 

الأفكار والمعلومات والخبرات بین الناس، وتأخذ هذه العملیة سیاقات وآفاقاً متعددة كالإشارة والرموز 

فالاتصال یشكل محوراً أساسیا وحیویاً في تطور . الصوتیة، وبعض الطقوس الدینیة والاجتماعیة

عظم عملیات التفاعل الإنساني والتناقل المعرفي والحسي بین الأفراد المجتمعات البشریة، بوصفه یحمل م

والجماعات، فالإنسان كائن اجتماعي فیه جانب النزوع الاتصالي بذاته، وببني جلدته في حله وترحاله، 

وقد یرتبط التفاعل والتكیف . وتأخذ هذه النزعة صفة ملازمة طیلة ما یهبه االله تعالى من رزق الحیاة

ني بالإطار الدلالي أو اللغة المشتركة والتي تعد إحدى مقومات نجاح ذلك التفاعل، ومن ثم نجاح الإنسا

فالعملیات . عملیة الاتصال الذي هو أساس التفاعل الاجتماعي بین الأفراد والجماعات والمجتمعات

تغیرات المعرفیة هي الأخرى تشكل مبدأ الإحساس والإدراك في التفكیر، وما ینتج عن ذلك من م

وتعدیلات في السلوك والاتجاهات، والذي غالباً ما یقترن بسمات التأثیر والتشویق التي تتضمن الجمال 

والفاعلیة والوضوح بقصد المشاركة في كل من العملیات التعلیمیة والمعرفیة، أو في التعبیر عن معاني 

د في البیئة الاجتماعیة یمضي یومه فالفر . التعایش لإیجاد فهم مشترك للتعامل مع  البیئة الاجتماعیة

أو منتجاً ومستورداً للرموز فهو بهذا الفعل محاصر في كل مكان أو .. .متحدثاً،أو مستمعاً، أو قارئاً 

  .زمان بنشاط اتصالي ما

وبناءً على تلك المعطیات تتنوع طرق وأسالیب الاتصال بین قوافل الحج وفقاً لظروف الجماعة، والتوزیع 

نائها الاجتماعي، وعلى المستوى الحضاري والاقتصادي، هذا فضلاً عما تكتنف هذه العملیة السكاني، وب

من مقاصد وأغراض تهدف في النهایة إلى بناء قاعدة من القواسم الاتصالیة المشتركة، وتتراوح هذه 

صویریة الطرق والأسالیب من الإشارات الغامضة غیر المحددة إلى القواعد المقننة، ومن الكتابة الت

وعلى ذات النسق یوجد تباین في مجالات الاستخدام اللفظي والقدرة  .البدائیة إلى فن الاختزال الدقیق

الكلامیة والإقناعیة في العملیة الاتصالیة باعتبارها عملیة تفاعل اجتماعي یستخدمها الناس لبناء معانِ 

 .والآراء والأفكار تشكل في عقولهم صوراً ذهنیة، وبمقتضاها یتم تبادل المعلومات

إنّما  فالعملیات الاتصالیة هي عبارة عن نشاط مستمر لا یتوقف عند نقطة أو حالة أو واقع معین، 

تعتمد على مجمل العوامل الشخصیة والثقافیة والبیئیة والتي بدورها توحّد الشخص مع الظرف أو الموقف 

الأفراد سواء المقیمین او الوافدین من  تحت تسمیة الموقف الاتصالي، إذ إن انتقال المعلومات بین

الحجیج یشكلون عنصراً من عناصر التواصل، فهم مستقبلون ومرسلون یحملون سلسلة من الخبرات 

والانطباعات في التعامل والتعایش، وبذلك فإنَّ عملیة التواصل والاتصال لا تحدث من فراغ إنما نتیجة 

ة، ومن خلال هذا النشاط تنمو وتتطور وتتغیر المفاهیم والسلوك لتراكم المعارف والعلاقات الأزلیة الممتد

نحو المثیرات والمواقف تبعاً للسیاقات الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة، وبفضل ذلك النشاط الاتصالي 

ومن هنا نجد أن التفاعل . الخ…تتداول الخلفیات والذكریات، في شكل تجارب وصور ذهنیة واتجاهات 

وبما إن الاتصال هو عملیة اشتراك . ن الحجیج یشكل نوعاً من أنواع الاحتكاك والمبادلةوالتواصل بی



واندماج مقصودة بین الأفراد والجماعات فإنه بذلك یرتبط عضویاً بمرجعیاتهم الدینیة والاجتماعیة 

  .والسیاسیة بناء على النسق الثقافي والایكولوجي

 واصل والاتصالفاعلیة رحلات الحجیج في بناء علاقات الت

الحج ركن الإسلام المجمع علیه، وهو من أقدم العبادات التي عرفَتْها الإنسانیَّة منذ أن دعا إلیه أبو    

ل بیت وضع للنَّاس على أساس التَّوحید الله  سبحانه  الأنبیاء إبراهیم علیه الصلاة والسلام، وأقام له أوَّ

حیث إنهم یقصون من . ه باعتباره فریضة من الفرائضوتعالى، فالحجّ في الإسلام له أهمیته ورمزیت

لاة  أقاصي الدنیا  البلاد المقدسة في كلّ عام لحجّ بیت االله الحرام، وزیارة مسجد سیّد الأنام علیْه الصَّ

عیفة، وعلى ظهور الإبل والحمیر،  والسَّلام رغم المحن والمصائب، وهُم تحت ظِلال القوافل البدائیَّة الضَّ

لى الأقدام یتنافسون في أداء هذه الشَّعیرة؛ حبّاً في مضاعفة الثواب والأجر على ما یقومون به ومشیاً ع

من هذه العبادة منذ القِدَم، فمنهم مَن كان یرید الحجَّ وینْشَطُ إلیه رغبةً في طلب العلم على یدي عالم 

ومه الحجَّ في سنة من مشهور انتشر صِیتُه في كلِّ مكان، وجرى ذكره على كلِّ لسان، وسمع بقد

وهذه الرَّغبة كانت متوافّرة منذ القدم وعبر السنین، ولاسیَّما عند طلاب ). ٣٣٢:م١٩٨٥محمود،(السِّنین

دوا الأسفار حب�ا لسماع وتحصیل معارفهم، فهؤلاء كانوا كُثر قدروا العلم في أهله  العلم النجباء الَّذین تعوَّ

على أئمَّتهم المشهورین بنبوغهم، وعلوّ قدرهم، وكثرة معارفهم، لدقَّة  حقَّ قدره، فأحبّوه، وأحبّوا سماعه

فإقلیم دارفور لیس بعیداً عن تلك السمات ). ١٦٥:م١٩٨٠الأهواني،(علومهم تدریساً وتحدیثاً وتصنیفاً 

والخصال، وقد دلّ على ذلك حرص العلماء بتعلیم بعضَهم البعض حتى إذا فقد أحد كتاباً، ولم یستَطِع 

ولعلَّ هذه الإشارة الخاطفة تدل ). ٢٣:هـ١٣٢٦البیتوني،(وصول إلیه ینتظر موسم الحج للحصول علیهال

على أهمّیَّة منافع الحجّ ودوره في تفاعُل الحركة العلمیَّة من خلال روَّادها الَّذین أفنوا جلّ وقتهم في تقدیم 

  .مسیرة العلم والعلماء

ت من فرضیَّة أدائه على مَن توافَّرت فیه شروطه إلى وجوب ولعلَّ مشروعیَّة الحجّ التي انطلق   

الاستِفادة من منافعه الكثیرة التي تحقّق ما تهفو إلیه نفس المؤمن في دنیاه، كانت دلیلا كافیاً أن  یكون 

عْلُومَاتٍ عَلَى مَا ﴿ لِیَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَیَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَیَّا:هنالك تواصل واتصال لقوله تعالى مٍ مَّ

ومَن یتدبَّر أوامر االله تعالى في ]. ٢٨: الحج[رَزَقَهُم مِّنْ بَهِیمَةِ الأنَْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا البَائِسَ الفَقِیرَ ﴾

ل وهلة أنَّها للوجوب نیَّة وقد تتعدد منافع المسلمین جَمیع مناحي الحیاة الدی. هذه الأیَّام یلمح من أوَّ

والدنیویَّة السیاسیَّة، والاقتصادیَّة، والاجتماعیَّة، والثَّقافیَّة، ومن ثِمار هذه المنافع أنه منتدى عامّ یجمع 

جموع المسلمین من كلّ حدب وصوب، على اختلاف أجناسهم وألوانهم ولغاتهم، وقد كان هؤلاء 

، وإحلال المودَّة والرَّحمة والعطف بین یجتمعون على رباطٍ الدّین والوحدة، ونبذ الفرقة وراء ظهورهم

صفوفهم، وتحویلُ سلبیَّات أفكارهم إلى إیجابیات، وعلى ضوئها نمت الحركة العلمیَّة وازدهرت 

ومن ثمار هذه العملیة أیضاً، إنشاء حلقات علمیَّة ومناظرات بین علماء أفْذاذ ). ٢٧:م١٤٠٦بكر،(

رغم من كثرة النقاش وطوله وشدَّة احتِدامه كانوا یخرجون مشهودٍ لهم في عصرهم من أقرانِهم، وعلى ال

  .منها على وفاق، اعتصاماً بحبل االله المتین وسنَّة نبیِّه الكریم



وعلى ذلك نستطیع القول إن هذه الرحلة الشاقة بین مجاهل الإقلیم قد فاقت كلَّ ما یدور بخلد الإنسان    

ماء التَّفسیر والحدیث، والفقه، والنحو والأدب، وقد ضمن من نهضة في العلوم والمعارف فالتقى فیها عل

علماً بأن الذین . في جنباتها فیض من التجار الَّذین ألفوا الأسفار بقصد العلم وتحصلیه، والمال وتوفیره

اراً  وشراءً، فالتّجار یتبادلون معهم التجارة بیعاً .  یقومون بأمر الدَّعوة الإسلامیَّة في ربوع الإقلیم كانوا تجَّ

والعلماء ینهلون من مشاربهم سماعاً عنهم، وقراءة علیهم، هذا وزیادة على مساهمتهم مع غیرهم في 

اج، ومن خلال ذلك یتأكَّد لنا أنَّ دروب الحاجّ  الوعْظ والإرشاد لِمَن جهل أحكام هذه الشَّعیرة من الحجَّ

بها، وعلى منازلها إلاَّ أنَّها كانت بمثابة  على الرَّغم من قسوتِها وامتدادها، وقسوة الأعْراب المحیطین

ابن (فأسهمت في تعْمِیق الثقََافات. جامعةٍ طرَق أبوابَها العلماء والطلاب، التقوا في رحابها

  ).١١:هـ١٤٠٤فهد،

اج المسلمین فهم یتنقلون     أیضاً لم تؤثر الكوارث الطبیعیة التي تحدث بین حین وآخر في تواصل حجَّ

ب، فسرعان ما ینسى الحاجُّ أهوال ما وجد من صعاب، إذا ما تذكَّر تلك الصعاب، امتثالاً بین تلك الدرو 

كذلك لم ینقطع تواصل الحجاج ]. ٢٧: الحج[﴿ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ ﴾:لقوله تعالى

مدرسة نتعلم منها معاني  مع بعضهم البعض؛ فكانت القلوب تهوي إلى هذه البقعة الطاهرة، فالحج

الإخوة والمحبة والإیثار والوحدة بین الشعوب الإسلامیة، وفي نفس الوقت یتبادل المسلمون الأخبار فیما 

بینهم من شتى أرجاء العالم، فالحج مدرسة للصبر وتحمل المشاق في طاعة االله تعالى فلیس مكاناً 

لذلك جاء ). ١٦٧:م١٩٦٨الماوردي،(ت التي تفرق الأمةللزحام والتدافع والتلاسن والتدابر ورفع الشعارا

مبدأ لا جدال في الحج لترسیخ المعاني السامیة في قلوب مریدیه حتى یتهیأ العبد لأداء هذه الشعیرة، 

عْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ {:الصبر والحلم والكرم، لقوله تعالى: ومن أهمها رَفَثَ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّ

دُواْ فَإِنَّ خَیْرَ الزَّا دِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ یَا أُوْلِي وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تفَْعَلُواْ مِنْ خَیْرٍ یَعْلَمْهُ اللّهُ وَتَزَوَّ

الخصال ، فالحج هو اختبار حقیقي لمدى التزام المرء بالأخلاق الفاضلة، و )١٩٧:البقرة(}الألَْبَابِ 

وأن یصبر على أذى الناس، وأن  ،أن لا یصدر منه  إلاَّ خیر: الحمیدة؛ فالذي یجب أن یلتزم به الحاج

فالحج مدرسة الیسر ولیس العسر، ومدرسة التخفیف عن الأمة، . یتحملهم، وأن یبادر لإسعاد الآخرین

مولى عزّ وجلّ سواء لا فرق بین ولیس التشدد والتنطع؛ كما هو مدرسة المساواة بین الناس فالكل أمام ال

غني وفقیر وبین حاكم ومحكوم وبین مدیر وعامل یطوفون معا ویبیتون معا ویرمون معا ویبتهلون إلى 

  . االله معاً في أیام معدودات ومعلومات

فالرحلة إلى الحج تشكل نوعاً من أنواع الترابط والتواصل والتقارب الحضاري بین الشعوب فمن    

قي الرحالة بأهل البلد، ویقیم عندهم، ویصف أحوالهم الفكریة والسیاسیة والاجتماعیة، وفي خلالها یلت

كثیر من الأحیان یبقى الراحل بالبلد التي یحل بها، ویشترك معهم في معیشتهم مثلما فعل الرحالة أبن 

ذلك ل). ٢٠ه، ـ١٣٢٥ابن بطوطة(، عندما مرّ بمجاهل إفریقیا)م١٣٧٧-١٣٠٣-هـ ٧٧٩-٧٠٣(بطوطة

تلعب رحلات الحج دوراً مهماً في التواصل بین الشعوب فهي الوسیلة لنقل العلوم والعادات والمعارف، 

كما یعتبر أیضاً وسیلة من وسائل نقل الخبرات وثقافة الشعوب إلى غیرهم، فالرحلة علم . وأخبار الدول

ورجل رحاًل، أي عالم ... رحل الرجل إذا سار) "٢٧٩بدون تاریخ،(وفن في حد ذاتها یقول أبن منظور



فرحلة الحجاج مرتبطة بالترحال والاستكشاف والملاحظة وحب الاطلاع والمسیر والضرب في ". بذلك

الأرض، وكثیراً ما یصف الرحالة ما یجري له في رحلته، ومن صفات العرب عن غیرهم من شعوب 

فالشعب الدارفوري عرف بكرم  .الأرض كثرة الترحال في الأرض ربما لإرتباطهم وعیشهم في الصحراء

الغرباء والمسافرین خاصة إذا كانوا من حجاج بیت االله الحرام، وقد حفلت كتب الرحلات بكثیر من 

القصص عن كرم ونبل إنسان دارفور في استضافة الحجاج العابرین لدیارهم، لأنّ معظم العابرین هم في 

ه عن إفریقیا، فكانت قلوبهم متعلقة بتلك الأماكن، غالبیتهم من العلماء والفقهاء الذین دونوا ما شاهدو 

مما یدل على تعلقه ) رحلة المنى والمنة(ومن أشهر الرحالة ابن طویر الجنة الذي سمى رحلته باسم 

وحبه لبیت االله الحرام، والمنى هو أقصى ما یتمناه الإنسان، ویأمل الحصول علیه 

عشر أزهي عصور رحلات الحجیج إلى الأراضي  ویعتبر القرن السادس). ١٨٠:م٢٠١٣الجنة،(وإلیه

المقدسة حیث اهتمت السلطنة بثقافة الحج، وقد كان القائمون علیها یمثلون درجة عالیة من الوعي 

عموماً كانت قوافل الحجیج  تمرّ بالسودان عن طریق درب الأربعین، أو عن طریق شمال . المعرفي

ونتیجة لتلك الجهود المضنیة أقامت بعض القوافل مأوى . اأو باب المندب في شرق إفریقی) مصر(إفریقیا

لهم في بعض المناطق مثل كوبي والفاشر وغیرها، كما قاموا ببعض الأعمال الجلیلة كتطبیق الشریعة 

الإسلامیة، وبناء المساجد، وتطویر مفهوم السلطة من النظام التقلیدي إلى النظام الإسلامي، وبالتواصل 

الدقیر،بدون (مختلف الامصار فانتشرت الطرق الصوفیة في بعض أنحاء دارفور تنقّل العلماء بین

  ). ٣٧:تاریخ

وبحلول القرن الثامن عشر قویت شوكة التواصل والاتصال بین علماء السودان الغربي والأزهر الشریف 

قارة السمراء وتركیا والأندلس، ومما زاد من أهمیة التواصل والاتصال اهتمام شریف مكة بعلماء وزعماء ال

لذلك كانت المدن التي تقع على طرق قوافل ). ٧٤:م١٩٧٧عیسى،(حیث قدم لهم الهدایا والقلائد أحیاناً 

وقد أدى التدفق السكاني إلى ازدهار الحركة . الحج من أكثر المدن انتعاشاً في التجارة عن غیرها

هكذا كان  . اع العلوم الإسلامیةالاقتصادیة والثقافیة والفكریة، بل صارت تلك المناطق مراكز لاشع

لرحلات العلماء من الطرق الصوفیة الذین یتجولون في مراكز إشعاع المعرفة دور كبیر في انبعاث 

الحركة العلمیة بین سودان وادي النیل ورصفائهم في بلاد السودان الوسطى، وقد كان للمذهب المالكي 

ین بلاد المغرب والساحل الإفریقي الغربي، وغرب والشافعي دورهما الفعّال في التواصل والاتصال ب

  . السودان

 :دور التواصل والاتصال في نشر الدعوة الاسلامیة

بعد أن تتبَّعنا الحركة العلمیة، وعلاقتها بجموع الحجاج، ومعایشتها لهم في مناطق تجمعهم، أو على    

طریق مسیرتهم، نستطیع أیضاَ أن نتتبَّع دورهم في نشر الدعوة الإسلامیة أیام المواسم التي بلغت أوْج 

لامیة، ولیس أدلّ على ذلك من ازدهارها على ید علماء مشهورین أفنوا جل أوقاتهم في مسیرة الدعوة الإس

تكرار مرورهم بالأماكن الآهلة بالسكان؛ فكثرة ترددهم بعد الفریضة إنما كانت بقصد العلم، وهو فریضة 

على كل مسلم ومسلمة، وقد یحمل كلّ منهما في طیاته أبلغ بیان على تصویر فضله، وحامل مشاعل 

منار الإنسانیة في كل مكان، والدعوة إلى العمل نوره في نشره، وفي توجیه المسلمین لدراسته، ورفع 



والعرفان، فهؤلاء العلماء إنَّما أرادوا الحج، وقصدوا العلم أیضاً، وبذلك قد جمعوا بین الحسنیین في هذا 

 :وقد قصدوا في ذلك تحقیق الأهداف التالیة. المقام الروحاني

 نشر الوعي الإسلامي في المجتمع الدارفوري . 

 ات والتقالید التي لا تمت الإسلام بصلةالتصدي للعاد . 

 إقامة المناظرات الدینیة بین الأئمة . 

 معرفة أهمیة  ودور القضاة وفعالیتها في حیاة الإنسان . 

 اتِّباع الأحْكام الشرعیة في ممارسة الحیاة، والتَّأمین على أدعیته. 

 لوات والخطب، والوعظ والإرشاد   .تعلیم الصَّ

 :ل ساعدت على نشر الدعوة الإسلامیة منهاوقد تضافرت عدة عوام

  . جاذبیة العقیدة الإسـلامیة التي تستهوي الأرواح نحو الإسلام ووحدته وتجانسه وتناسقه. ١

إن الإسلام یهیئ للفرد المسلم نوعاً من الانفتاح على : قابیلیة البنیة الاجتماعیة للفكر الإسلامي. ٢

، كما یوفر له عوامل تساعد على الرقي الاجتماعي، ویدفعه إلى العالم، حیث یكفل له استعداداً فكریا� 

. التطلع إلى حیاة أفضل، ویخرجه من وضع اجتماعي وثقافي واقتصادي تقلیدي إلى وضع أعلى وأرقى

فالتاجر المسلم كان یمثل مركز الإشعاع الاجتماعيّ بفضل ثروته المعرفیة والعلمیة 

سلامي مهما كانت بساطته یتكون من مؤسسات دینیة كالمساجد فالمجتمع الإ). ١٢:م١٩٨٣مونتاني،(

 .والمدارس والخلاوي وغیرها

وقد شهد . إن سهولة وبساطة الإسلام ساهمت في انتشاره بسرعة: سهولة وبساطة التعالیم الإسلامیة. ٣

بأفریقیا حاكم المستعمرات الفرنسیة ) دیشان(بذلك بعض النصارى والمستشرقین، فها هو الكاتب الفرنسي

إن انتشار الإسلام في أغلب الظروف لم یقم على العسر، وإنما على :" م یقول١٩٥٠الغربیة عام 

الإقناع الذي كان یقوم به دعاة متفرقون لا یملكون حولاً ولا طولاً إلا إیمانهم العمیق 

 ).١٣٦:م١٩٩٩الزیادي،..."(بربهم

یرة خصوصاً حین تؤدي في جماعة، حیث یؤم إنَّ للصلاة جاذبیة كب: إقامة الصلوات الجماعیة. ٤

الإمام الجماعة، ویرتل آیات من الذكر الحكیم، وعندما یقوم بحركة یتبعه المأمومون بحركات منسقة 

 .ومنظمة تولد نوعاً من التواصل والاتصال

دعاة  لا یقل دور التجار في هذا المجال عن غیرهم؛ فهؤلاء وإن لم یكونوا: دور التّجار المتنقلین. ٥

هكذا كان لتّجار المسلمین المتنقلین دورٌ كبیرٌ في القیام . متخصصین فهم دعاة عند عرض بضائعهم

وتقوم دعوتهم على الحكمة والموعظة الحسنة والأمر . بأمر التبلیغ بالدعوة الإسلامیة في المناطق النائیة

 .بالمعروف والنهي عن المنكر، وبالمجادلة بالتي هي أحسن

العلماء هم ورثة الأنبیاء، وبالتالي فإن التاریخ إذا حكى عن هذا : العلماء في نشر الإسلامتواضع . ٦

إنما یرید في ذلك أن یؤكد الحقیقة الأزلیة التي لا تندمل بتقادم الزمان واختلاف المكان، فهم في حلهم 

  . وترحالهم یمثلون سفراء متطوعین  یحملون ثقة المجتمع

 :المعوقات التواصل والاتص



أداء فریضة الحج أولاً، وثانیاً : كان الحجاج یتجمعون لأداء فریضة الحج لهدفین أساسین هما   

التعارف والتواصل مع العلماء الذین یفدون لأداء هذه الشعیرة إما للمعرفة العلمیة، أو لتعلیم المعارف 

الكثیر من المعوقات ففي كثیر ورغم تلك الجهود إلا أنهم یواجهون . والزود بها إلى أهلهم حین العودة

من الأحیان نجد أن المسالك والطرق غیر آمنة بسبب تفشي ظاهرة اللصوص وقطاع الطرق، وانتشار 

الأوبئة والأمراض المعدیة، والتي كثیراً ما أدي ذلك إلى موت المئات والآلاف من السكان، هذا 

العهود الماضیة، وسیاسة العزلة التي  بالإضافة إلى التدهور الاقتصادي الذي لازم دارفور في تلك

انتهجها المستعمر في ترسیم الحدود السیاسیة التي ما فتئت تشكل عقبة في التواصل بین الشعوب على 

أیضاً . المستوى الفردي والجماعي، وتأثیره الحركة الاستشراقیة على الدراسات الإسلامیة في العالم أجمع

كل هذه العوامل أثرت في نقل . الید تأثیرها على مسیرة قوافل الحجیجكان لاختلاف اللغة والعادات والتق

 .الأخبار بین الحجیج من حین لآخر على الرغم من الحراسات المشددة التي تفرضها القوافل

  التواصل والاتصال وأثره في بناء الشخصیة الدارفوریة

قد یصعب أحیاناً تحدید مسارها تاریخیاً، إنّ العلاقة بین قوافل الحجیج في دارفور موغلة منذ القدم، و    

وعندما أصبح . حیث تعود زمان تلك العلاقة إلى هجرة العرب المسلمین في فترات تاریخیة طویلة

الإسلام یشكل دین الأغلبیة لبساطة تعالیمه في أجزاء واسعة من المدن والقرى والبوادي، دفع بعض 

فتزاوجوا من السكان المحلیین، وأصبحوا یشكلون جزء من  الحجیج إلى الاستقرار حول المراكز الحضاریة

النسیج الاجتماعي حیث  یمارسون حیاتهم بشكل طبیعي إمّا دعاةً أو تجاراً یتوغلون في أقاصي أقالیم 

وبالتالي تشكلت ملامح الشخصیة . السودان المختلفة ببضائعهم، فأقاموا شبكة من التواصل والاتصال

العربیة والإفریقیة ذات الطابع الإسلامي في سماتها وصفاتها وخصائصها، الدارفوریة مازجت بین 

فأصبح السلوك العام ینضوي تحت مرامي وأهداف الثقافة الإسلامیة مع الاحتفاظ ببعض العادات 

هذا إلى جانب خلق رابطة روحیة قویة تجاوزت الحدود السیاسیة والانتماءات الإثنیة . والتقالید المحلیة

ومن هنا یمكن القول إن الشخصیة الدارفوریة استطاعت أن تحافظ على كینونتها الأفروآسیویة الضیقة، 

في كل مراحل النمو الاجتماعي حتى أصبحت ثقافة التعایش والتسامح السمة الغالبة لكثیر من 

  .المجتمعات الدارفوریة

   



  

 :خاتمة

أكدت الدراسة أنَّ التواصل والاتصال بین قوافل الحجیج في إقلیم دارفور هو بمثابة المحرك المعرفي     

والمعلوماتي بالنسبة لإنسان القارة السمراء، وبحكم التطور المتسارع في مجالات العلم والمعرفة أصبح 

دیة والإجتماعیة والثقافیة والفكریة، التواصل جزء من العملیة الدینامیكیة في كافة مجالات الحیاة الاقتصا

والتي بدورها أصبح محوراً للتربیة الرشیدة حیث كان إنشاء الخلاوي والمعاهد والمدارس، وبناء المساجد 

حیث تمكن . هي السمة الغالبة، وبفضل ذلك أصبحت طرق الحج مزدهرة بالعلوم الشرعیة والمعرفیة

مة في الإقلیم، وبالتالي سعوا في رفع الحصیلة المعرفیة العلماء أن یسهموا في تغییر الحیاة العا

   .)اللغة(للمتعلمین، والأخذ بتقنیات التواصل المعرفي سواء اللفظي اللساني وغیر اللفظي 

فعلاقة التواصل والاتصال بین الحجیج یشكلان جزء أساسیاً من نظام الإسلام، لأن الإسلام في     

تیب لبناء العلاقة بین الإنسان وربه، وبینه وبین الآخرین، فهؤلاء یشكلون حقیقته یقوم على التنظیم والتر 

وعلى ما ذكر وصلت الدراسة . جوهر العملیة التواصلیة رغم التحدیات التي تعترضهم في الحل والترحال

  :إلى النتائج التالیة

 أن شكلت  یشكل طرق الحج في دارفور من أهم المقومات الحضاریة والثقافیة، والتي ما فتئت

 .الوجدان الدارفوري من خلال بناء علاقات التعایش والتسامح

  إبراز الأهمیة التاریخیة لطرق الحج في نشر الدعوة الإسلامیة. 

 اتصال دارفور بالعالم الخارجي. 

 التواصل والاتصال ساعد  في تقویة روابط  التعاون بین الشعب السوداني. 

 معروفة في السابق الإلمام بمجاهل الإقلیم التي لم تكن. 

 كسر حاجز الخوف والرعب الذي ینتاب المهاجرین والمسافرین. 

 والاهتمام بالأنساب)التزاوج(بناء علاقات المصاهرة ،.  

  التوصیات

  تفعیل دور التواصل والاتصال للمحافظة على میزان الدعوة الإسلامیة، وبناء العلاقات

 .الدولیة

  في التواصل والاتصال للخروج من الهیمنة استغلال الوسائط الإعلامیة الحدیثة

 .الثقافیة والفكریة التي تواجه الحجیج

 تعزیز أواصر التواصل والاتصال، وتبادل الزیارات والمنح والتدریب. 

  ترسیخ معاني الاتصال الثقافي لتنمیة مضامین القیم الأخلاقیة والروحیة المشتركة بین

 .الشعوب

 العقلي والفكري الغربي ضرورة التخلص من مخاطر الاستلاب. 
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